
ـــة ـــال فخـــري زاده..  أهـــداف ورسال اغتي
وشكوك بشأن الرد الإيراني

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

قبـل أقـل مـن  يومًـا علـى الـذكرى الأولى لاغتيـال واشنطـن قائـد “فيلـق القـدس” الجـنرال قاسـم
سليماني، في ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي يوم  من يناير/كانون الثاني ، ها هي
طهران تتلقى ضربة موجعة أخرى، لكنها هذه المرة في أحد أبرز عقولها العلمية التي كان لها دور كبير

في مسيرتها النووية، العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده ( عامًا).

يــق عــودته، تعــرض فخــري لعمليــة اغتيــال دقيقــة اســتهدفت ســيارته وحرســه الشخصي، في أثنــاء طر
أمــس الجمعــة، في منطقــة “آبسرد” التابعــة لمدينــة “دماونــد” في طهــران، علــى بعــد  كيلــومترًا عن
ير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الذي أشار إلى أنه نُقل إلى المستشفى، لكن العاصمة، بحسب رواية وز

الجهود الطبية لم تسعفه ليفارق الحياة فيما أصيب اثنان من مرافقيه.

لا يمكن قراءة اغتيال زادة بعيدًا عن العملية التدميرية التي استهدفت صالة لتجميع أجهزة الطرد
المركزي بمنشأة “نطنز” النووية، في الـ من يوليو/تموز الماضي، التي تعد أحد أهم المنشآت الخاصة
بتخصيب اليورانيوم في البلاد، الأمر الذي يشير إلى استهداف نوعي ممنهج لطهران لا يقل خطورةً ولا
يـم الـدور أهميـةً عـن الاسـتهداف العسـكري والاقتصـادي الـذي يتجـاوز حـاجز التفـوق النـووي إلى تقز

الإقليمي.

العملية أثارت العديد من علامات الاستفهام لا سيما أنها جاءت في وقت يعاد فيه تشكيل خريطة
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التحالفـات، إقليميًـا ودوليًـا، في ظـل المسـتجدات الـتي تشهـدها الساحـة العالميـة وعلـى رأسـها مـا يثـار
بشأن تغير العقلية الأمريكية في تعاملها مع الملفات الخارجية وفي مقدمتها الملف الإيراني بعد فوز جو
بايدن، والجدل الذي أحدثه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لا يريد مغادرة البيت الأبيض
قبــل حــدث يعيــده مــرة أخــرى تحــت دائــرة الأضــواء الــتي خفتــت عنــه بعــد مــؤشرات خســارته في

الانتخابات.

ما قيمة فخري زاده؟
كبر حين ورد اسمه لا تتوافر معلومات كافية عن العالم النووي المغتيل لكن مكانته تعمقت بصورة أ
على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات بوزارة الحرب الإسرائيلية
عن البرنامج النووي الإيراني، يوم  من أبريل/نيسان ، ليصبح العالم النووي الوحيد الذي

فرض نفسه على ألسنة الحكومة الإسرائيلية.

يعمل زادة مدرسًا لمادة الفيزياء بجامعة الإمام الحسين (تابعة للحرس الثوري) في طهران، بجانب أنه
يرها في الوقت رئيس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية التي كان يعمل نائبًا لوز
نفسه، ويصفه الإعلام الإيراني بأنه “مؤسس البرنامج النووي” و”مدير البرنامج النووي العسكري”

الإيراني.

يًا في الارتقاء بالقدرات الدفاعية لبلاده عبر التكنولوجيا النووية التي نجح في الوصول لعب دورًا محور
بهــا إلى مســتويات كــبيرة، ونتاجًــا لذلــك أدرجتــه مجلــة “فــورين بــوليسي” الأمريكيــة عــام  مــع

خمسة علماء إيرانيين كبار ضمن أقوى  شخصية عالمية.

ية إلا وصفته أجهزة مخابرات إسرائيلية وغربية بأنه العقل المدبر لبرنامج سري قديم لصناعة قنبلة ذر
أنه توقف عام ، فيما يخشى البعض من عودة هذا البرنامج مرة أخرى بصورة سرية، فيما
أدرجه مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات الأممية في  من مارس/آذار ، كونه أحد

رموز البرنامج النووي الإيراني.

القيام بعملية نوعية بهذا الحجم الذي يستهدف العقل النووي الإيراني، يحقق
الكثير من الأهداف في نفس الوقت، أولها الإبقاء على منسوب التوتر القائم
بين طهران وواشنطن بعد قدوم الإدارة الجديدة وهو ما يصعب المهمة أمام

بايدن في التعامل مع هذا الملف.
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“إسرائيل”.. المتهم الأول
حتى كتابة تلك السطور لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن أصابع الاتهام تتجه صوب
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي كتب على “إسرائيل” بمباركة أمريكية، وهو ما أشار إليه وز
تـــويتر يقـــول إن هنـــاك “مـــؤشرات خطـــيرة علـــى دور إسرائيلـــي”، داعيًـــا حكومـــات الغـــرب أن “تنهـــي

معاييرها المزدوجة المخجلة وأن تدين هذا العمل الذي هو إرهاب دولة”.

وبعيــدًا عــن تلميحــات ظريــف بشــأن التــورط الإسرائيلــي في العمليــة كــان اتهــام المســتشار العســكري
كثر مباشرةً ووضوحًا، حيث غرد قائلاً: “في الأيام الأخيرة من الحياة للمرشد الإيراني، حسين دهقان، أ
السياسـية لحليفهـم (ترامـب) يسـعى الصـهاينة إلى تكثيـف الضغـط علـى إيـران وإشعـال فتيـل حـرب

شاملة”.

نـائب الأمين العـام لحـزب الله اللبنـاني نعيم قاسـم، أشـار هـو الآخـر إلى أن زاده قُتـل “على أيـدي مـن
ترعاهم أمريكا و”إسرائيل”، وهذا جزء من الحرب على إيران والمنطقة الحرة وفلسطين”، بحسب
وكالــة “رويــترز” الــتي أشــارت إلى اتهــام طهــران للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بأنــه “بــارك عمليــة

القتل”.

الوكالـة اسـتندت في تقريرهـا الـذي رجحـت فيـه مسـؤولية الموسـاد الإسرائيلـي عـن الواقعـة إلى امتنـاع
مكتــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي عــن التعليــق علــى الهجــوم، وهــو الموقــف ذاتــه الــذي اتخذتــه وزارة
ــه ــام أن ــل أي ــه قب ــان قــد أعلــن في كلمــة مســجلة ل ــاهو ك ــاغون)، رغــم أن نتني ــة (بنت ــدفاع الأمريكي ال
سيستعرض بعض الإنجازات التي قام بها هذا الأسبوع في وقت لاحق، لافتًا إلى أنه لا يستطيع البوح

بها كلها.
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التوقيت والرسائل
القيام بعملية نوعية بهذا الحجم الذي يستهدف العقل النووي الإيراني قبل أيام قليلة من تولي جو
بايـدن مقاليـد الأمـور لا سـيما بعـد المخـاوف الإسرائيليـة الـتي أثارتهـا احتمـالات انتهـاج الرئيـس الجديـد
لمسـار دبلومـاسي مختلـف مـع طهـران عكـس التصـعيد الترامـبي، يحقـق الكثـير مـن الأهـداف في نفـس

الوقت.

ــوتر القــائم بين طهــران وواشنطــن بعــد قــدوم الإدارة أول تلــك الأهــداف الإبقــاء علــى منســوب الت
الجديـدة وهـو مـا يصـعب المهمـة أمـام بايـدن في التعامـل مـع هـذا الملـف الـذي بـات محفوفًـا بالمخـاطر
عقـب اسـتهداف شخصـية بهـذا الحجـم بعـد أقـل مـن عـام علـى تصـفية أحـد أبـرز العقـول العسـكرية

القوية في الجيش الإيراني.

العملية ربما تُبقي على إستراتيجية ترامب الشاملة في مواجهة إيران التي استحدثها الرئيس الأمريكي
ــار ، مــن حيــث التصــعيد المتواصــل في بعــد الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي في  مــن مايو/آي
منسوب التوتر، واستمرار حالة الشد والجذب التي يتبعها المزيد من الضغوط والعقوبات الموقعة على

الجانب الإيراني.

لا شك أن استهداف عقلية نووية مؤثرة بحجم زاده سيكون له أثر كبير في التأثير على البرنامج النووي
الإيراني، وتداعيات ربما تؤجل المشروع القومي للدولة الإسلامية أو الاضطرار لإحداث تغيرات نوعية

من شأنها أن تنعكس عليه سلبًا، وهو الهدف الثاني الذي ربما يتحقق من وراء تلك العملية.

كما يحمل الاغتيال رسالة سياسية وعسكرية واضحة مفادها أن الكيان الصهيوني جاد في استهداف
البرنامج النووي الإيراني، لا سيما بعد الخطوات التقدمية التي خطتها طهران في هذا المضمار خلال
كيد على العامين الماضيين تحديدًا، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة بالتأ

استمراره في مناهضة الحلم الإيراني.

هل تنتقم طهران لمقتل عالمها النووي؟ الإجابة جاءت بعد دقائق قليلة من
وقوع العملية، حيث صرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي

إن طهران اتخذت “قرارًا بالانتقام”

جريمة كهذه لا شك أنها ستلقي بظلالها على المشهد الأمريكي المشتعل بموجات المد والجذر بشأن
نتــائج الانتخابــات، فــالرئيس المهــزوم (وفــق المــؤشرات غــير الرســمية) الــذي سُــحبت عنــه الأضــواء،
والمتشبث بالبقاء في البيت الأبيض، يسعى بكل الطرق لإحداث حالة من الجدل والفوضى عبر عملية
تجذب أنظار الرأي العام بعيدًا عن المعركة الداخلية ضد بايدن التي يبدو أنه على بعد أمتار قليلة من
ير أمريكية ذهبت إلى انقسام داخل إدارة ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية رفع الراية البيضاء (تقار



لطهران قبيل نهاية ولايته).

لم يكن زاده العالم النووي الإيراني الوحيد الذي تم استهدافه لتقويض المشروع النووي، فالبداية كانت
في  حين اغتيل العــالم مســعود محمدي، أســتاذ الفيزيــاء بجامعــة طهــران يــوم  مــن يناير/كــانون

الثاني، في أثناء خروجه من بيته عبر تفجير قنبلة عن بعد، شمالي طهران.

 وفي العام ذاته اغتيل، أستاذ الفيزياء بجامعة “الشهيد بهشتي” في طهران، مجيد شهرياري، يوم
يــة قنبلــة علــى ســيارته في العاصــمة طهــران، مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني بعــدما ألصــق راكــب دراجــة نار
تلاه الباحث المتخصص في الهندسة الكهربائية في جامعة “خواجة نصير الدين الطوسي” الصناعية،

. من يوليو/تموز  داريوش نجاد في

وكان آخر من تم استهدافهم من علماء إيران ( قبل اغتيال زاده) العالم المعروف مصطفى أحمدي
روشن، أحد مديري منشأة “نطنز”، التي تم استهدافها هي الأخرى قبل  أشهر، حيث تم ز قنبلة
داخل سيارته، يوم  من يناير/كانون الثاني  عقب خروجه من منزله، وكان رفقته أحد زملائه

في المنشأة النووية.

هل ترد طهران؟
السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تنتقم طهران لمقتل عالمها النووي؟ الإجابة جاءت بعد دقائق
قليلـة مـن وقـوع العمليـة، حيـث صرح قائـد الحـرس الثـوري الإيـراني اللـواء حسين سلامـي إن طهـران

اتخذت “قرارًا بالانتقام والعقاب القاسي بحق من خطط ونفّذ ودعم اغتيال محسن فخري زاده”.

وفي هذا السياق تشير بعض الأنباء إلى عقد المجلس الأعلى للأمن القومي وهو أعلى هيئة أمنية في
الحرس الثوري، اجتماعًا طارئًا مع كبار القادة العسكريين، لبحث سبل الرد على العملية، فيما ألمح

بعض الساسة هناك إلى أن الرد سيكون قاسيًا للغاية.

يمكــن فهــم تلــك التصريحــات في ســياق مســاعي النظــام الإيــراني لحفــظ مــاء الــوجه إزاء عمليــة بهــذا
الحجم، سواء على مستوى الشا الداخلي أم هيبة الدولة في الخا، غير أن الأجواء بصورة عامة
تستبعد اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن، خاصة أن تداعياته ربما تكون كارثية على الإيرانيين في ظل

الأيام المتبقية لترامب.

اغتيال زاده من المرجح أن يلقي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي الإيراني،
وعليه سيكون البحث عن رد لحفظ ماء الوجه أمرًا في غاية الأهمية والحضور،

وتبقى الكيفية والأداة هي الفصل في هذا الشأن
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الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار إلى أن “اغتيال فخري زاده لن يبقى دون رد وسيكون ردنا على
الجريمــة في الــوقت المناســب”، لكــن في الــوقت ذاتــه اعتــبر أن “الإيــرانيين أذكى مــن أن يقعــوا في فــخ
مؤامرات “إسرائيل” الخبيثة التي تسعى لإثارة الفتنة وأن المخططات الإسرائيلية مكشوفة والكيان

الصهيوني لن ينجح في تحقيق أهدافه”.

يًـا -، لكـن التـوقيت والكيفيـة تصريحـات روحـاني يفهـم منهـا أن مبـدأ الانتقـام موجـود – وإن كـان رمز
خـا النقـاش في الظـرف الحـاليّ، إذ يـرى أن الهـدف الإسرائيلـي مـن تلـك العمليـة إحـداث حالـة مـن

الفوضى وتوريط طهران في مواجهات عسكرية أو ردود انتقامية ربما تزيد من تأزم الوضع.

يعلم الإيرانيون أن ترامب في أيامه الأخيرة يسعى لجر المنطقة إلى ساحة حرب واسعة تسحب معها
أضواء الانتخابات وتداعياتها، آملين أن تتغير السياسة الخارجية لواشنطن وإستراتيجية التعامل مع
الملف الإيراني بعد قدوم بايدن، خاصة أن له تصريحات إيجابية في هذا الشأن، وعليه يتحفظ فريق
كــبير مــن النظــام الإيــراني علــى اتخــاذ أي رد فعــل انتقــامي يــؤثر علــى العلاقــات المســتقبلية مــع الإدارة

الأمريكية الجديدة.

وفي الأخير فإن اغتيال زاده من المرجح أن يلقي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي الإيراني، وعليه
سيكون البحث عن رد لحفظ ماء الوجه أمرًا في غاية الأهمية والحضور، وتبقى الكيفية والأداة هي
الفصــل في هــذا الشــأن، وهــو موقــف لا يحســد عليــه الإصلاحيــون، بين مطرقــة الرغبــة في اســتعادة
الشعبية التي تأثرت بتلك العمليات المتكررة وسندان مخاوف تداعيات أي عمل انتقامي من الممكن

أن يعمق من المأساة.
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